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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
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ثقافة
الاثنین2014-11-10

علي الراعي

تأتي لوحة الفنان التشكیلي زیاد دلول كأنھا حقیبة سفر یضع فیھا مما خزنتّھ الذاكرة في جنباتھا وتفاصیل تذكرھا: نساء شجر وأشیاء..
ذلك أنّ دلول من الفنانین السوریین المسافرین أبداً، و..لذلك ھو یرى أنھ لا یمكن أن ترسم دون الرجوع للذاكرة أو بدونھا،

و..إلا كان الرسم ببعد واحد، أو كان العالم المرئي ھو اللوحة فقط، ثمة في اللوحة عالم مرئي وآخر لا مرئي ومن نافل القول:إن تحمل
اللوحة مجموعة كبیرة من الذكریات: الطفولة، العلاقات الثقافیة، و.. ذكریات قادمة أیضاً.. علاقة اللوحة بالذاكرة تأتي حواریة ھنا، ھي

مفردات أساسیة یعمل علیھا دلول قبل سفره وخلال إقامتھ خارج الوطن وھو لا یعرف متى ستتوقف بل ویرجو لھا ألا تتوقف..!!

الأشیاء في شقھا الحمیمي

ً محدداً، الطاولة كذلك.. باعتبار اللوحة مھمتھا: أن تنقل فالكرسي الذي سیظھر بأكثر من لوحة، ھو الكرسي بأل التعریف، لیس كرسیا
ً وفنیاً.. الأشیاء في شقھا الحمیمي، التي تجاورنا في عملنا ومسكننا.. والأشیاء في الطبیعة الكون عالمان ً بل قل شعریا العالم تجلیا

متجاوران..وبالنسبة لھ كان ھمھ أن یفتح بوابات بین ھذین العالمین.. كیف نرى الداخل بمعناه المفتوح على الطبیعة وكیف ندعو الطبیعة
إلى عالمنا الصغیر في المرسم والبیت و.. الذاكرة ؟. ھنا ثمة حكایة لـ «طاولات القرابین» التي تتكرر في أكثر من لوحة أیضاً.. كأنھ
یرُید أن یؤكد أمراً ما.. «طاولات القرابین» التي جاءت كنوع من تمجید الطبیعة بأشیاء ألیفة ھي طاولة أضحیات على الأفق أو بین
الشعر، ھي طاولات جبل، أو سھل، أو طاولات منظر بكل بساطة، و..رغم ھذه المرجعیة للذاكرة في شغل دلول، غیر أنھ - وكما أكدّ
ً نقلاً مباشراً عن الطبیعة، ولكنھا كانت حاضرة في لي - إنھ لم یرسم على الإطلاق في أعمالھ الأخیرة، و..منذ أكثر من عشرین عاما

ذاكرتھ كما ولو كانت منذ أیام فقط، ولا یعرف في أي لحظة یمكن أن تخرج ھذه الأفكار والصور إلى العمل الفني.
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لعبة ألوان

ً متناغماً، ھو البوابة التي تفتح ذراعیھا للدخول إلى لوحة زیاد دلول، وفي الأصفر ما یشُیر إلیھ ً أو مؤتلقا اللون الأصفر، یأتي موشحا
ً ما قصة ھذا اللون ً أخرى یرى أدونیس وثمة « لون خلاسي كأنھ یجيء من الشمس واللیل معاً» حقا منذ أن تدخل أنھ سیفتح لك أبوابا

الذي یشي لوحاتھ جمیعھا تقریباً..

ما السر في تقویة الاسوداد ؟. ھنا تظھر لطخ الاسوداد آتیة من مبدأ المُضيء المعتم.. بمعنى أن تجمع ضوء اللوحة كاملاً في جھة
وظلھا كاملاً في جھة أخرى، وفي مساحات الضوء الواسعة تبحث عن كثیر من التفاصیل الفارقة، وكذلك في مساحات اللوحة المظلمة

ً لأننا نعرف أن التفاصیل باقیة تبحث عن كثیر من التفاصیل الفارقة في العتمة، أي الضوء كما العتمة لا یمحوان الأشیاء فعلیا
معرفیاً..»ضوء ساطع یتوھج ویتلألأ لكنھ في الوقت نفسھ غریب وسري حتى لنخال أنھ من مادة لا نعرفھا». یأتي الضوء من الداخل،
ً موازیاً، وتفاصیل ھذا العالم كما أسلفنا آتیة من الذاكرة ومن المعرفة التي تستمد عناصرھا من العالم ً عالما باعتبار اللوحة ھي تماما

ً معتمة مطلقاً، وإذا نظرنا إلى أعمدة اللوحة الأساسیة نقول: المرئي، من ناحیة أخرى ما معنى أن ترسم لوحة لا ضوء لھا، وھي أیضا
إنھا خط ولون وضوء إضافة إلى كونھا «مادة» ملموسة في نھایة الأمر..

بھذه الحالة من الرسم التي تأتي كصلاة یأخذ دلول «المتلقي» في رحلة «جوانیة» ومفر تأمل طویل في ألوان اللوحة وضوئھا. وذلك
من رسم دلول ھذا القلیل من التشخیص إلى ھذا الحد والمفعم بالأشكال الموحیة، خطوط أولیة على مسافة الإمحاء والتواري.. في ھذه

الواقعیة المتخیلة نجد أطیاف النساء.. كأن التشخیص لا یھمھ بقدر الاحتفاظ بالعبق والعطر ومن ثم كانت ھذه التوشیحات لھن.. « كأنھن
الحقیقة والمجاز» معاً..ھنا ثمة حضور لأشخاص أو لأشباح أشخاص أو لغیاب أشخاص، ذلك لأنھ یمكن أن یحضر الشخص بغیابھ،
ً ثمة ً لحوار الشخص مع الطبیعة أو مع ما یحیطھا، و..موضوع أسماء اللوحات غالبا كان ھمھ الأساسي أن یجد الحل الأمثل تشكیلیا

شعریة في الاسم: «الضباب الأزرق» «درب الغسق» «ریح طائشة» «عصف أزرق»..أسألھ ذات حین: «الشعر أم التشكیل» «أیھما
یشكل فضاء للآخر»؟ یجُیب: تأتي أسماء اللوحات كمفاتیح صغیرة لعالمھا. وأما ما بین الشعر والفن فثمة قرابة واضحة باعتبارھما
ً لا یطرح أسئلة كھذه ھو فن نشاطین یفضلان البحث في المطلق في التساؤلات الأساسیة للكون والوجود والصیرورة، وأعتقد أن فنا

ً یزدري السرد ویمجد التأمل، ویقترب في ذلك ولكن من باب آخر مع الموسیقا خلافاً عابر، و..برأیھ یقترب الشعر من الفن كونھ نشاطا
للنشاطات الإبداعیة الأخرى التي ترى العالم برؤیة سردیة أكثر..!!

شعریة الأسماء

السویداء كانت المكان الأول الذي رأى فیھ زیاد دلول: الضوء، اللون، الأشجار، الناس، و.. الأشیاء لأول مرة عام 1953 وفي كلیة
الفنون الجمیلة في جامعة دمشق یتعلم التعامل «أكادیمیاً» مع ھذه المفردات. و..من ثم یحمل كل ذلك في حقیبتھ مسافراً منذ عام 1980
إلى أمكنة أخرى عدیدة، لیضیف للمفردات الأولى مفردات جدیدة، إلى أن یستقر في باریس منذ عام 1984 و..لیضع كل تلك المفردات
ً بالأشیاء، و..لتصبح اللوحة حقیبة سفر، و..جاء التغیرّ ً محتفیا التي حملھا من أماكن بعیدة عایشھا لأزمان مختلفة بطولھا في لوحتھ فنا
في الجغرافیا أو الانتقال من بلد إلى آخر - كما یرُدد دلول دائماً- كبحث عن أماكن وعن إیحاءات أخرى للثقافة الشخصیة بالدرجة

الأولى. ومن خلال ذلك یمكن أن یكون ھناك انعكاس لھذا الغناء البصري من العمل alraee67@gmail.com ">الفني..
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